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لـلمصطلح أھـمیة كـبیرة فـي تحـدیـد الـمعنى والـمُراد مـن كـلمة مـا .. بـحیث یـصیر الـتطابـق بـین الـكلمة 

ومـدلـولـھا أمـرًا لازمًـا وضـرورة لابـد مـنھا. وتشُـیر الـلغة الـعربـیة فـي تـعریـفھا لـكلمة “الـھوُیـة” إلـى أنـھا 

ذلـك الـلفظ المُشـتق مـن الـضمیر "ھـو" حـیث الـمُصطلح یشُـیر بـدوره إلـى مـفھوم مـا یـكون بـھ الشـيء 

"ھو ھو"، أي من حیث تشخصھ وتحققھ في ذاتھ وتمیزه عن غیره. 

فـالـذات ھـي مـا یـُسمیھ الـفلاسـفة بـالـھویـة، فـذات الإنـسان ھـي ھـویـتھ وھـي كـل مـا یـُشكل شـخصیتھ مـن 

مـشاعـر وأحـاسـیس وقـیم وآراء ومـواقـف وسـلوك .. والـتي عـادةً مـا تـتشكل وتـتأثـر مـن خـلال روافـد ذلـك 

الموروث الثقافي لمجتمعٍ ما. 

·تـُعـرف الـثقافـة• (( بـمفھومـھا الـعام مـن خـلال الـمنظور الأنـثربـولـوجـي عـلى أنـھا طـریـقة عـیش الـشعب 

بـعینھ  أو ذلـك النسـیج الـمُكوّن مـن الـعقائـد والـمفاھـیم والـنظم والـعادات وطـرز الـحیاة الـسائـدة فـي بـقعةِ 
·مُحــددة مــن الأرض .. ویـُـلخص الــمؤلــف والــفیلسوف الــمغربــي "محــمد عــابــد الــجابــري"•                  

(١٩٣٦م.:٢٠١٠م.) مـعنى كـلمة "ثـقافـة" بـأنـھا مـا نـُعبر عـنھ الـیوم بـ"الـحضارة" فھـي لیسـت الـبناء 

الـفكري وحسـب، بـل أیـضًا السـلوك الـفردي والـمجتمعي ومـا یـرتـبط بـھما مـن تـقالـید وأعـراف وأخـلاق. 

وعـلى المسـتوى الإنـسانـي الـعام ھـي الأعـمال الـفكریـة والـفنیة الـخالـدة، أي تـلك الأعـمال الـتي تـُعبر عـن 

مـــوقـــف الإنـــسان إزاء الـــطبیعة ومـــا وراء الـــطبیعة، إزاء نـــفسھ ومـــصیره .. ومـــن مـــنظور 

 ( ١"سوسیوسیاسي" ثمة من یرى أن "الثقافة" دلالة علي نضج أو تخلف سیاسي أو اجتماعي.))(

وبـما أن الـثقافـة الـعربـیة ھـي نـتاج تـراكـم حـضاري عـریـق یـمتد إلـى حـوالـي مـا یـزیـد عـن آلاف الـسنین. 

حـیث اتخـذت سـماتـھ الـلغویـة نـاصـیة ھـُویـتة حـتي أضـحت الـلغة الـعربـیة عـنوانـًا لـتلك الـھوُیـة، لـتأتـي 

 الـثقافـة: (( الـثقافـة إذا نسُـبت لـشعب أو مـجتمع مـا كـانـت تـعني مـظاھـر الـحیاة الإنـسانـیة ــ الـمادیـة والـروحـیة ــ تـقدمًـا أو •

تخـلفاً بـالـمقارنـة بـالـثقافـات الأخـرى .. وتـعني بـالنسـبة لـلأشـخاص حـدة الـذھـن وبـراعـة الـفھم وسـعة الـمعرفـة. أمـا أصـل 

الـكلمة فـي (لـسان الـعرب) فـیشف عـن أن كـل الاشـتقاقـات مـأخـوذة عـن الـثقافـة: وھـو حـدیـد الـقوس أو الـرمـاح یـقَّوم بـھا 

الشـيء الـمعوج وتـثقیف الأمـر أي تـسویـتھ بـالـثقاف. (بكسـر الـقاف وفـتح الـثاء والـفاء) بـمعنى حـذق وفـھم. والـتثقیف ھـو 

الرجل الحاذق الفاھم.))  

مـختار الـعطار ــ الـفنون الجـمیلة .. بـین الـمتعة والـمنفعة ــ سـلسلة دراسـات فـي نـقد الـفنون الجـمیلة (٧) ــ الھـیئة 

العامة للكتاب بالتعاون مع الجمعیة المصریة لنقاد الفن التشكیلي ــ الكتاب السابع ــ ١٩٩٤م. ــ القاھرة ــ ص ٤٤

 محـمدعـابـد الـجابـري: ھـو أسـتاذ الـفلسفة والـفكر الـعربـي الإسـلامـي فـي كـلیة الآداب بـ"الـربـاط" . قـام بـتألـیف ٣٠ كـتابـًا •

تدور حول العدید من قضایا الفكر .. كما یعُتبر من أھم مُفكري الأدب العربي المعاصر.

 ــ ) مـقالـة بـعنوان حـوار الـمختلف والـمتعدد .. أسـئلة فـي ثـقافـة الـنخبة وثـقافـة الـناس ــ الـكاتـب الـعراقـي "عـواد عـلي"  )١
مجلة الجدید اللندنیة ــ العدد (٣) إبریل ٢٠١٥م. ــ ص ٥٦ 
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الـدیـانـة الإسـلامـیة بـعد ذلـك بـمثابـة تـأصـیل لـتلك الـھویـة لـتنسج مـعھاً كـیانـًا صـلباً وراسـخًا یـرتـبط كـل مـنھا 

بـالآخـر ویـتشابـك مـع عـادات ونـظم وتـقالـید وأعـراف وأخـلاق مـنطقتنا الـعربـیة، لـتكون فـي مجـموعـھا 

·جـذورًا ثـابـتة فـي نـفس كـل عـربـي حـتي أصـبحت تـلك الأصـولـیة•  الـثقافـیة بـمثابـة إرث تـاریـخي مـتوارث 

یـتناقـلھ الـوجـدان الـفردي مـن السـیاق الـوجـدانـي الجـمعي .. ومـما لا شـك فـیھ أنـھ لـیس ھـناك أفـضل مـن 

وجـدان مُـثقفي ومُـبدعـي الـفنون والآداب فـي تـلقي واسـتیعاب ذلـك الـمورث ومـن ثـم صھـره وإعـادة 

صـیاغـتھ فـي إبـداعـاتِ فـنیة وثـقافـیة .. ولـیس ھـناك أدل مـن الـفنان الـتشكیلي فـي قـدرتـھ عـلى الـتعامـل مـع 

تـلك الأصـولـیة الـثقافـیة بـما تحـملھ مـن مـوروث حـضاري وبـصري مـن خـلال رؤیـة إبـداعـیة ذاتـیة 

الطابع. 

ألــمت بــالــمنطقة الــعربــیة مــنذ أربــعینیات (الــقرن العشــریــن الــمیلادي) وصــولاً إلــى الآن ..!             

الـعدیـد مـن ریـاح الـتغییر السـیاسـي، والـتي ألـقتت بـظلالـھا عـلى كـثیر مـن مـناحـي الـحیاة الاقـتصادیـة 

والاجـتماعـیة بـل والـثقافـیة حـتي صـارت تـلك الأحـداث بـمثابـة مُسـتحداث طـارئـة تحـمل مـعھا ظـروف 

معشـیة سـیئة وواقـع ثـقافـي وإبـداعـي مـضطرب یـرتـبط بـما كُـتب لـھ مـن سـیاقٍ عـام لا یسـتطیع الخـروج 

عـنھ ولا یسـتطیع التحـلیق إلا حـیث سُـمح لـھ .. وتـزامـناً مـع تـلك الأحـداث كـانـت بـدایـة ظـاھـرة ھجـرة 

فـنانـي وكُـتاب الـمنطقة الـعربـیة إلـي "أوروبـا" "وأمـریـكا" بـحثاً عـن فـضاءٍ أكـثر أتـساعًـا وقـبولاً 

لإبـداعـاتـھم الـفنیة الـراغـبة فـي التحـرر .. مُتخـذیـن مـن بـلاد المھجـرمُسـتقرًا لـھم ولإبـداعـاتـھم الـتي اتـسمت 

بـخصائـص فـریـدة تـُمیزھـا عـن غـیرھـا. حـتى أن بـعض الـشعراء عـلى سـبیل الـمثال اكتسـبت أشـعارھـم 

·مُـسمیات أدبـیة لـما تـمیزت مـن سـمات مُحـددة وواضـحة كـ"مـدرسـة المھجـر"•  الـتي كـان عـلى رأسـھا 

 الأصـولـیة: مـن الـكلمة أصـل Foundation وھـي فـي الـلغة: (( مـا یـُفتقر إلـیھ ولا یـفتقر إلـى غـیره .. وشـرعًـا مـا یـبنى •

عـلیھ غـیره.))  مـراد وھـبة ــ المعجـم الـفلسفي ــ الھـیئة الـمصریـة الـعامـة لـلكتاب ــ ٢٠١٦م. ــ الـقاھـرة ــ ص ٧٣.           

 New ھـو رئـیس تحـریـر مجـلة اسـمھا Fundamentalism و(( أغـلب الـظن أن الـذي صـك الـمصطلح الأفـرنـجي ..

York Watchman Examiner فـي افـتتاحـیة عـدد یـولـیو ١٩٢٠م. حـیث عـرف الأصـولـیین بـأنـھم (أولـئك الـذیـن 

 ــ یـناضـلون بـإخـلاص مـن أجـل الأصـول.)))  .. مـراد وھـبة ــ المعجـم الـفلسفي ــ الھـیئة الـمصریـة الـعامـة لـلكتاب 

٢٠١٦م. ــ القاھرة ــ ص ٧٧.

 مـدرسـة المھجـر: سـافـر عـدد كـبیر مـن أبـناء الـشعب الـسوري والـلبنانـي إلـى "أمـریـكا" فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر •

الـمیلادي. وبـعد أن اسـتقرت فـئة مـنھم فـي أمـریـكا الـشمالـیةّ وفـئة أخـرى فـي أمـریـكا الـجنوبـیةّ، أسـسوا الـرابـطة الـقلمیةّ 

والعصبة الأندلسیةّ .. وقد أطُلق على تلك الرابطتین اسم "مدرسة المھجر". 
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            •"Gibran Khalil Gibran الـــشاعـــر الـــلبنانـــي الـــمُقیم بـ"أمـــریـــكا" "جـــبران خـــلیل جـــبران·

(١٨٨٣م.:١٩٣١م.)  

لـیس ھـناك شـك فـي أن مـحاولـة تفسـیر الإبـداع الـفني تُـعد بـمثابـة الـخوض فـي أسـلاكٍ شـائـكة حـیث تـعددت 

مـفاھـیم الإبـداع وتـناثـرت أشـلاؤھـا حـیث أصـبح مـن الـصعب وضـعھا فـي تـعریـفٍ مُحـددٍ وجـامـع یسـتطیع 

أن یسـتوعـب تـلك الـرؤي الـمختلفة لـظاھـرة الإبـداع الـفني .. فھـي مـن حـیث دلالـة الـمعنى فـي الـلغة 

) .. أمـا  ١الـعربـیة  مـا یـأتـي عـلى قـولـھم: ((أبْـدعْـتُ الشـيءَ قـولاً أو فـِعلاً، إذا ابـتدأتـَھ لا عـن سـابـق مـثال.))(

إذا نـظرنـا إلـي الإبـداع مـن حـیث الـمعني والـمقصود فـي عـصرنـا الـحالـي وخـاصـة إن تـناولـنا عـلاقـتھ 

بـالـمفھوم الشـرقـي والـغربـي وھـو بـیت الـقصید فـي بـحثنا .. سنجـد أن عـلى (( مـایـبدو أن أصـل كـلمة إبـداع 

Creativity بھـذا الـشكل قـد ظھـرت فـي "أوروبـا" فـي عـصر الـنھضة لتشُـیر إلـي كـل مـا ھـو أصـیل 

ومُـبتكر ومُـثمر .. وقـد أدت مـشكلة الاتـفاق عـلى تـعریـفٍ مُحـدد لـلإبـداع إلـى الـنظر الـیھ كـموضـوعٍ 

غـامـض مـراوغ أو كـظاھـرةٍ مـتبدلـة لا یـمكن تـناولـھا بـالـدراسـة، وبـالـرغـم مـن أن الاعـتقاد الـشائـع فـي 

 Pragmatism  •الـمجتمع الـغربـي عـن ارتـباط الإبـداع أو الابـتكار بـالـصورة الـعلمیة الـبراجـماتـیة·

 ( ٢والتجاریة فإن المفھوم الشرقي للإبداع لا یزال یربط بینھ وبین جذورة الروحانیة والصوفیة.))(

.. وبـناءًا عـلى الـمُفارقـة الـسابـقة لـمفھومـي الإبـداع الشـرقـي والـغربـي یـمكن الـتكھن بـواقـع حـال الـفنان 

الـعربـي حـال سـفره آنـذاك (الأربـعینیات ومـا یـلیھا مـن عـقود) إلـى الـغرب الأوروبـي حـیث تـلك الـصدمـة 

الـحضاریـة فـي بـادئ الأمـر بـدءًا مـن مـعطیات الـلغة وأنـماط الـحیاة الـمدنـیة الحـدیـثة وصـولاً إلـى الـفكر 

والـثقافـة الأوروبـیة، والـتي لا تـنأى إلا بـالـتأثـیر بـمعطیاتـھا عـلي مـنھجیة الإبـداع الـفني لـدیـھ .. وبـما أن 

(( الـثقافـة أسـلوب الـحیاة بـینما الـحضارة بـعض مـقومـاتـھا الـمادیـة والـمعنویـة. ھـكذا یـكون لـدى البشـر فـي 

كـل بـقعة مـن الأرض عـصر جـدیـد عـلى الـدوام، عـلیھم أن یـتكیفوا مـعھ ویسـتحدثـوا مـن أسـالـیب الـحیاة مـا 

یـعینھم عـلى مـواجـھة الـمتطلبات الجـدیـدة. فـمعنى (الـعصر) ھـو أفـكاره ومـبادؤه الـتي تـسوده، ولـیس 

مجـرد وجـود زمـني یـُقاس بـأعـوامـھ وشـھوره ودقـائـقھ وثـوانـیھ .. وعـلى الخـلفیة الـفكریـة الـتي ھـي: 

 جـبران خـلیل جـبران: كـاتـب وأدیـب ورسّـام وشـاعـر لـبنانـي فـي بـلدة ”بشـري" الـلبنانـیة،. ھـاجـر فـیما بـعد إلـى الـولایـات •

المتحـدة الأمـریـكیة، حـیت درس الـفنون وانـطلق فـي مـشواره الأدبـي. وقـد أسـس جـبران بـرفـقة عـددٍ مـن الأدبـاء والـكتاب 

الآخرین خارج أوطانھم أ ما عُرِفَ باسم "الرابطة القلمیة“ في إطار السعي لإحداث تجدید في الأدب العربي.

(١) http://www.baheth.info/all.jsp?term=بتاریخ ٢٩ إبریل ٢٠١٩م.                                      أبدع

 الـبرجـماتـیة: مـذھـب فـلسفي ــ سـیاسـي یـعتبر نـجاح الـعمل الـمعیار الـوحـید لـلحقیقة، حـیث الـتصرف مـن خـلال الـنظر •

إلى النتائج العملیة المُثمرة التي قد تؤدي إلي إقرارھا.

) مـاجـد مـوریـس إبـراھـیم ــ الإبـداع ونـظام الـحكم ــ كـراسـة شـرفـات (١) ــ سـلسلة تـصدر عـن وحـدة الـدراسـات  )٢
المُستقبلیة بمكتبة الإسكندریة ــ ٢٠١٦م. ــ الإسكندریة ــ ص ١١
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الـعصر .. تـجيء مـطالـبة الـناس بـأن یـكونـوا مـبدعـین ــ أي الـمعاصـریـن والحـداثـة تـرتـبط بـالإبـداع ــ أي 

ابـتكار أنـماط سـلوكـیة تـتكیف مـع الـبیئة الجـدیـدة .. والـفن مـن أنـماط السـلوك الإنـسانـي، تـتغیر أشـكالـھ 

  ( ١بتغیر العصور.))(

ووفـقاً لـذلـك الـمنظور تـأتـي فـكرة (( الحـداثـة عـند الـناقـد والـمؤرخ الـفني الإنجـلیزي "ھـربـرت ریـد 

·Herbert Read"• ( ١٨٩٣م.:١٩٦٨م.) مُشـتقة انـعكاس الـثقافـة الحـدیـثة (أي أسـلوب الـحیاة الحـدیـثة) 

عـلى الإبـداع .. فـإذا كـان الـفنان مُـتوافـقاً مـعھا فـي الـرؤیـة الـحضاریـة وطـریـقة الإدراك والـتفكیر تـغیر 

)  .. ومـن ھـنا نجـد أنـفسنا أمـام  ٢أسـلوبـھ الإبـداعـي بـما تـقتضیھ الـظروف المُسـتحدثـة واتـسم بـالحـداثـة ))(

ضـرورة بـحثیة خـاصـیة الـطابـع، حـیث طـرح مـا یـُسمى بـإعـادة قـراءة لأعـمال فـنانـین تـشكلیین عـرب 

مـارسـوا فـن الـرسـم بـمختلف تـقنیاتـھ ومـدارسـھ عـلى مـدار عـدة سـنوات مُـحاولـین رصـد ذلـك الـتغیر 

الـبادي عـلي تـلك الأعـمال الـمرسـومـة فـي مـرحـلةِ مـا قـبل الـسفر إلـى بـلاد المھجـر ومـرحـلة المھجـر .. 

مُتتبعین ذلك الأثر الفني سلباً أو إیجابیاً. 

.. ویـمكن الـقول أن تـعمد الـبحث لاخـتیار تـلك الأعـمال الـمرسـومـة دون غـیرھـا مـن تـقنیات فـنون 

الجـرافـیك خـاصـةً أو الـتشكیلیة عـامـةً یـأتـي لـما فـي فـنون الـرسـم مـن أھـمیة .. حـیث أنـھا تـُمثل حجـر 

الـزاویـة وأسـاس الـعمل الـتشكیلي، فـالـرسـم یـُمثل تـلك الأبجـدیـة الـتي لا تسـتطیع كـتابـة جـملة تـشكیلیة 

بـدون فـھم واسـتیعاب لـقواعـد تـلك الأبجـدیـة .. فـتلك الـشخبطات والخـطوط الأولـى لـفن الـرسـم بـمثابـة 

شـرارة الـبدء لأي عـملٍ تـشكیلي، والـتي أسـتحالـت أیـضًا بـقدرتـھا عـلى الـتطور أن تَـصیر فـناً قـائـمًا بـذاتـھ، 

یـقف كـصرحٍ شـامـخ بـین بـقیة الـفنون الـتشكیلیة .. ویـُمكن الـقول أن جـمیع أجـناس الـفنون الـتشكیلیة كـان 

مَـبعث نـشأتـھا ووجـودھـا تـلك الـرسـوم السـریـعة أو الـدرسـات الـمُتأنـیة مـن خـلال فـنون الـرسـم، ثـم صـارت 

بـتراكـم الـتقنیات وتـعددت الـخامـات إلـى مـا آلـت عـلیھ مـن مـجالات الـفنون الـتشكیلیة الأخـرى: تـصویـرًا 

أو طباعةً أو خزفاً أو نحتاً .. إلخ. 

) مـختار الـعطار ــ الـفن والحـداثـة .. بـین الأمـس والـیوم ــ دراسـات فـي نـقد الـفنون الجـمیلة (٧) ــ الھـیئة الـمصریـة  )١
 ــ الـعامـة لـلكتاب بـالـتعاون مـع الجـمعیة الـمصریـة لـنقاد الـفن الـتشكیلي ــ الـكتاب الأول/ یـولـیو/أغسـطس/سـبتمبر ١٩٩١م. 

القاھرة ــ ص ٧، ٨

 ھـربـرت ریـد: مـؤرخ لـلفنون وشـاعـر ونـاقـد أدبـي وفـیلسوف .. اشـتھر مـن خـلال كـتبھ الـعدیـدة عـن الـفن والـتي كـان لـھا •

أثــر كــبیر عــلى دور الــفن فــي الــتعلیم. وأحــد أوائــل الــكتاب الإنجــلیز الــذیــن أبــدوا اھــتمامــھم بــالــفلسفة الــوجــودیــة 

.Existentialism

) المرجع السابق ــ ص ٢٧ )٢
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·كـانـت ولا زالـت فـنون الـرسـم بـلا شـك مـجالاً خـصباً لـعددٍ لا بـأس بـھ مـن فـنانـي المھجـر الـعرب• . حـیث 

أرتـأو فـیھا مُـتنفسًا لـلتعبیر الـفني. بـالإضـافـة إلـى كـونـھا تسـتطیع أن تـقف مُـنفردةً أو مُـجتمعةً مـع مـا قـد 

یمارسونھ من مختلف فنون التصویر والطباعة الفنیة أو غیرھا من الفنون. 

وقـد تـخیر الـباحـث كـلاً مـن الـفنان الـعراقـي "ضـیاء الـعزاوي" الـمُقیم بـ"لـندن" والـفنان الـسوري "یـوسـف 

عـبدلـكي" الـمُقیم بـ"بـاریـس" لـتلك الـدراسـة .. نـظرًا لـتقارب وتـزامـن نـشأتـھما ومـن ثـم تـشابـھ الأحـداث 

الـتي ألـمت بـأوطـانـھم الأم وكـذلـك تـجاور حـدود مھجـرھـما .. لـنقف أكـثر تحـدیـدًا عـلى مـدى اخـتلاف أو 

تـطابـق تـلك الـسمات الـخاصـة بـإبـداعـھم الـفني .. وذلـك بـعد مـحاولـة مُـشابـھة بـقیة الـظروف والـعناصـر 

الـمُؤثـرة حـتى یـتثنى لـنا الـحصول عـلى قـراءة وقـیاسًـا أكـثر دقـةً ووضـوحًـا لـذلـك الـمُتغیر بـعد تـقارب ثـبات 

بقیة العوامل الأخرى. 

مشكلة البحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــ أي مـدى یـمكن تـلمس ومـقارنـة سـمات الـھویـة والأصـالـة الـثقافـیة والـسمات الـخاصـة لـلرؤیـة الإبـداعـیة 

فـي إبـداعـات فـنون الـرسـم لـفنانـي المھجـر فـي الـنصف الـثانـي مـن الـقرن العشـریـن حـال تـقارب بـقیة 

العوامل المؤثرة على أعمالھم ؟ 

أھمیة البحث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــ یـُمثل الـموروث الـثقافـي لـلفنان أحـد أھـم مـصادر أصـالـة الـتعبیر فـي الـعمل الـفني .. لـذا كـانـت إعـادة 

قـراءة ذلـك الـموروث بـخصائـصھ الـظاھـرة أو المُسـتترة بـمثابـة الأثـر الـواضـح الـقابـل لـلتتبع عـن سـمات 

الأصالة. 

ـــ تـُعتبر دراسـة الـتجارب الإبـداعـیة وخـاصـة لـفنانـي المھجـر الـعرب ومـا صـادفـوه مـن تـقلبات سـیاسـیة 

واجـتماعـیة وثـقافـیة وحـضریـة، مـن  أكـثر الـمتغیرات الـقابـلة لـلرصـد والـتوثـیق ولـذلـك لـوضـوح أثـرھـا 

على النتاج الإبداعي عامة والتشكیلي خاصة. 

ـــ تـكمن أھـمیة دراسـة الـتجارب الإبـداعـیة فـي الـفنون الـتشكیلیة خـلال مـراحـل الأزمـات السـیاسـیة 

والاجتماعیة بالمنطقة العربیة في كونھا أحد أوجھ التوثیق التاریخي المعاصر. 

 فـنانـي المھجـر الـعرب: نـذكـر مـنھم عـلي سـبیل الـمثال: الـفنان الـعراقـي الـمُقیم بــ"لـندن": "ضـیاء الـعزاوي" والـفنان •

الـسوري "یـوسـف عـبدلـكي" (الـمُقیم بـ"بـاریـس") والـفنان الـعراقـي "فـیصل الـلعیبي" (الـمُقیم بـ"لـندن") والـفنان الـسودانـي 

"إبـراھـیم الـصالـحي" (الـمُقیم بـ"إنجـلترا") والـفنان الـسودانـي "محـمد عـمر خـلیل" (الـمُقیم بـ"أمـریـكا") والـفنان الـمصري 

"یاسر نبایل" (المُقیم بـ"النمسا") .. وغیرھم.
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ھدف البحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــ مـحاولـة الـتأكـید عـلى عـمق جـذور الـثقافـة الـعربـیة وروافـده فـي شـتى مـناحـي الإبـداع وخـاصـة تـلك 

ذات الصلة بمجالات الفن التشكیلي على الرغم من تباعد مؤثراتھا على فناني المھجر العرب. 

ـــ مـحاولـة تحـدیـد مـدى أھـمیة الـمُتغیرات السـیاسـیة والاجـتماعـیة ومـن ثـم الـحضریـة الـخارجـیة عـلى 

الـنتاج الإبـداعـي الـمرسـوم مـن خـلال دراسـة مـقارنـة لـتجارب فـنیة لاثـنین مـن كـبار فـنانـي الـمنطقة 

العربیة تجمعھا تشابھ المُتغیرات وتقارب الظروف المُحیطة. 

ـــ مـحاولـة إیـضاح أثـر ذلـك الـتفاعـل الـحضاري أو الـصراع الـداخـلي بـین أصـالـة الـثقافـة والحـداثـة لـفنانـي 

المھجر العرب على تطور أو اضمحلال النتاج الإبداعي في فنون الرسم. 

فروض البحث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــ تـأثـرت الـتجارب الإبـداعـیة الـعربـیة الـمُھاجـرة بـمناخ وخـصائـص حـریـة وحـداثـة فـنون الأوروبـیة مـا 

أدى إلى إتخاذ معادلاً بصریاً یجمع بین طرفي الحضارتین العربیة والأوربیة. 

ـــ عـلى الـرغـم مـن تـقارب ظـروف الـفنان الـعراقـي "ضـیاء الـعزاوي" والـفنان الـسوري "یـوسـف 

عـبدلـكي"  (نـموذجـي الـبحث) الـجغرافـیة والـحضاریـة والسـیاسـیة والـزمـنیة إلا أنـھ لازالـت ذاتـیة الـفنان 

ورؤیتھ الخاصة المحك الأساسي لقیاس مدى التوازن بین أصالة وحداثة التجربة الإبداعیة.  

ـــ یـمكن تـلمس أثـر الجـذور الـثقافـیة المُسـتترة فـي أعـمال فـنانـي المھجـر مـن خـلال قـراءة بـعض 

المفردات التشكیلیة وفق منھجیة التطور الشكلي لأشكال ومفردات الفنون العربیة المُتوارثة. 
  

حدود البحث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــ مـنذ بـدایـة تـنامـي ظـاھـرة الھجـرة الـعربـیة بـمنتصف السـتینات مـن الـقرن الـماضـي إبـان تـصاعـد 

حـركـات الـمعارضـة السـیاسـیة والـثقافـیة لـبعض الأنـظمة الـعربـیة الـحاكـمة آنـذاك مـع تحـدیـد مـنطقتي 

"سـوریـا" و“الـعراق" كـنموذجـین یجـمعھما صـفة الـتقارب الـجغرافـي والـحضاري والـثقافـي والسـیاسـي 

والاجتماعي. 

منھج البحث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

یعتمد البحث على المنھج الوصفي. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الفنان العراقي المقیم بـ "لندن" "ضیاء العزاوي" ( ١٩٣٩م.) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

یـُعتبر الـفنان الـعراقـي "ضـیاء الـعزاوي" الـمُقیم بـ"لـندن" مـن أكـثر فـنانـي المھجـر تـنوعًـا وغـزارةً فـي 

إنـتاجـھ الـفني، ولـعل ذلـك مـرجـعھ لـتلك الـمؤثـرات والأحـداث الـمُتزامـنة مـع مسـیرة حـیاتـھ، والـتى تـبدأ مـنذ 

إلـتحاقـھ بـكلیة الآداب بـ"بـغداد" حـیث درس عـلم الآثـار لـیطُالـع ذلـك الـرافـد الإبـداعـي الـزاخـر لـحضارات 

بـلاد الـرافـدیـن ومـا حـولـھا منھـیاً دراسـتھ الـجامـعیة عـام ١٩٦٢م. .. تـلك الـدراسـة الأثـریـة الـتى جـوارھـا 

 •"Hafez El Daroubi بـدراسـتھ الـفنیة فـي الـمرسـم الحُـر عـلى یـد الـفنان الـعراقـي "حـافـظ الـدروبـي·

(١٩١٤م.:١٩٩١م.)، لـیغتنم فـي تـلك الـسنوات فـرصـة الـتواصـل مـع رواد الـثقافـة والـفنون مُـتأثـرا 

ومُشاركًا فى الحركة الفنیة بــ"العراق". 

ویـُعبر الـفنان "الـعزاوى" فـي لـقاء صـحفى عـام ٢٠١٧م. قـائـلاً تـلك الـفترة قـائـلاً: (( إنـني مـن جـیل أخـذتـھ 

·الـھویـة بـكل قـدسـیتھا عـبر إنـجازات جـیل الـرواد وبـالـذات "جـماعـة بـغداد•"  إنـجازات لـم تـختبر فـعلیِّا، 

عـلى الـصعید الـعربـي إلا مـع بـدایـة السـبعینات، وقـد تـأخـرت كـثیرًا عـلى الـصعید الـعالـمي .. ومـع 

 ( ١التحولات التي أوجدتھا ظروف الانفتاح السیاسي والاجتماعى في تلك الفترة.))(

ویسـتطرد قـائـلاً حـول بـدایـات تـفاعـلھ مـع الـثقافـة الـغربـیة فـیذكـر قـائـلاً: (( ھـذه الـمناخـات ھـي الـتي عـززت 

قـناعـتي بـضرورة ومـدى أھـمیة الـمرجـعیة الـثقافـیة أو الـفنیة، وعـلاقـتھا بـالـتاریـخ الجـمعي لـلفنان، مـع 

الانـتباه لـرفـض الـقناعـة الـطارئـة الـتي قـد تـُدغـدغ روح الـفنان عـند مـواجـھة الجـدیـد وإمـكانـیة إلـغاء 

 ( ٢مسارات أسلوبیة لھا بعدھا الفعلي في عملیة التغییر.))(

 حـافـظ الـدروبـي: مـن رواد الـفن الـتشكیلي الـمعاصـر بـ"الـعراق"، لـُقب بـ"رسـام الـمدیـنة"، وذلـك لـتعلق أعـمالـھ بـأحـیاء •

"بـغداد". كـما أسـس مـرسـمًا حـرًا فـي "الـعراق" عـام١٩٤٢م.، قـبل أن یـُشكل جـماعـة "الانـطباعـیین الـعراقـیین" عـام 

١٩٥٣م.، ویصُبح رئیسا لھا.

 جـماعـة بـغداد: ھـي جـماعـة بـغداد لـلفن الحـدیـث .. مجـموعـة فـنیة عـراقـیة تـأسسـت فـي "بـغداد" عـلى یـد عـددٍ مـن رواد •

الفن العراقي ومن أبرزھم    "شاكر حسن آل سعید" و "جواد سلیم" و "محمد الحسني" في عام ١٩٥١م. وأخرون.

) مـقالـة بـعنوان: "ضـیاء الـعزاوى" فـي بـدایـة السـبعینات .. ضـاقـت "بـغداد" بـنا لنجـد فـي "بـیروت" و"الـكویـت"  )١
مـختبرًا لـلمواھـبة مـع الآخـریـن ــ الـكاتـب الـعراقـى "خـضیر الـزیـدي" ــ مجـلة الـفیصل ــ عـدد شھـرى  (مـایـو ــ یـونـیھ) 

٢٠١٧م. ــ  تصدر عن مركز الملك فیصـل للبـحوث والدراسـات الإسـلامیة ــ الریاض ــ العددان (٤٨٧) (٤٨٨) ــ  

                                    ..(https://www.alfaisalmag.com/?p=5243) ص ١٦٣ ــ موقع المجلة

(اقتباس) بتاریخ ٢١ ینایر ٢٠١٩م.

) المرجع السابق ــ ص ١٦٣  )٢
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ویـمكن لـنا مـن تـلك السـطور الـسابـقة وضـع تـصور مـبدئـي عـن عـلاقـة المھجـر بـإبـداعـات "الـعزاوي" 

"عـلى حـد قـولـھ ..! فـقد ھـیأت لـھ الأقـدار فـرصـة الإنـتقال إلـى "لـندن عـام ١٩٧٦م. ومـن ثـم لـیعمل بـعدھـا 

فـي الـمركـز الـثقافـي الـعراقـي بـ"لـندن" بـین أعـوام ١٩٧٧م. إلـى ١٩٨٠م. تـلك الـفرصـة الـتي وفـرت لـھ 

إعادة اكتشاف ما یسُمى "بكتاب الفنان"، والتي ألقت بظلالھا على قدرٍ لا بأس من أعمالھ الفنیة. 

وبـالـعودة إلـى مـرحـلة مـا قـبل المھجـر یـتضح لـنا عـمق مـؤثـرات الـثقافـة الـعراقـیة بـموروثـاتـھا وھـویـتھا فـي 

أعـمالـھ، بـالإضـافـة إلـى إنـشغالـھ بـالـصراع السـیاسـي والـعسكرى بـالـمنطقة الـعربـیة، حـیث نلحـظ إلـتزامـھ 

بـالـتعبیر عـن مـأسـاة الـقضیة الفلسـطینیة، والـتى ظـلت عـلى مـدار مـراحـلھ الـفنیة مـن أكـثر الـموضـوعـات 

تناولاً وشغفاً. 

.. ومـن أعـمال مـراحـلھ الـفنیة الـمبكرة (عـام ١٩٦٧م.) ذات الـصلة بـالـموروث الـحضاري نـشاھـد إحـدى 

تـلك الـلوحـات الـمُعبرة عـن قـصص "ألـف لـیلة ولـیلة" والـمُسماة أحـیانـًا بـ"الـلیالـي الـعربـیة" مـردفـًا لاسـم 

الـعمل رقـم (١) ــ شـكل (١) ــ لـلدلالـة عـلى تـرتـیبھ ضـمن مجـموعـة الـلوحـات ذات الـصلة. حـیث اسـتقر 

عـلى یـمین الـعمل شـخص جـالـس بـرداءٍ أسـود یـُمثل أحـد أبـطال قـصة ("نـور الـدیـن الـمصري" و"مـریـم 

الـزنـاریـة") بـینما اسـتقر عـلى یـسار الـعمل فـتاة شـبھ عـاریـة تـحوطـھا بـعض الـزخـارف الـنباتـیة الـمُمتدة 

مـن أقـصى یـسار الـعمل .. والـعمل فـي مُجـملھ یـتمیز بـبساطـة وانسـیابـیة الخـطوط الـمُعبرة عـن الـشخوص 

مـع مـیل واضـح لـلإتـجاه الـزخـرفـي الـذي تـتضح سـماتـھ فـي تـمثیل شـعَرِ الـفتاة ولـحیة الـرجـل والـطائـریـن 

المُسـتقریـن أسـفل یـسار الـعمل، ھـذا بـالإضـافـة إلـى تـلك الـزخـارف الـھندسـیة الـمُتناثـرة عـلى أحـد 

الأبسـطة .. وقـد حـاول "الـعزاوي" تـأكـید ھـذا الـحس الـتراثـي لـمُنمنات الـمدرسـة الـعربـیة مـن خـلال تـلك 

الــعبارة الــمُقتبسة مــن قــصة "ألــف لــیلة ولــیلة" والــمكتوبــة أســفل الــعمل بــأســلوبٍ شــدیــد الــدوران 

والإنحناءات یخُالف المُتعارف علیھ من قواعد وأصول الخطوط العربیة. 

.. ویـمكن الـقول أن الـعمل یـُمثل فـي مُجـملھ مـحاولـة غـیر نـاضـجةٍ لـمُحاكـاة فـنون الـمنمنمات وفـنانـیھا 

·أمـثال: "یـحیى الـواسـطي"•  تـلك الـمحاولات الـتي أضـفت أثـرًا واضـحًا لـروافـد تـراثـیة مـباشـرة تـاركـةً .. 

عُمقاً وملمحًا لا ینُكر. 

 یـحیى الـواسـطي: ھـو "یـحیى بـن محـمود الـواسـطي" رسـام وخـطاط عـربـي مسـلم ولـد فـي بـلدة "واسـط" فـي جـنوب "الـعراق" •
بدایة القرن الثالث عشر المیلادي . من أشھر أعمال "مقامات الحریري" التي زینھا برسومھ.
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ومـن الأعـمال الـتي تحـمل سـمات تجـریـدیـة صـریـحة وتجـریـبیة فـي تـلك الـمرحـلة، نـطالـع عـملھ الـمرسـوم 

الـمُسمى "مـآسـاء كـربـلاء (٢)" ــ  والـذي یـُقدم مـن خـلالـھ رؤیـة أقـرب مـا تـكون إلـى الـرؤیـة الملحـمیة، 

عـلى الـرغـم مـن بـساطـة الـمعالـجة وصـغر حجـم المسـطح الـمرسـوم (صـفحة A4) حـیث تـتواصـل 

وتـتصل الخطـوط الـمعبرة عنـ جـیش الإمـام "الحسـین بـن عـلي" فـي عـدة مسـتویـات، إذ تـراصـت رؤوس 

الأحـصنة ــ حـصانـین أحـداھـما بـالـنصف الـعلوي والآخـر فـي أقـصى یـمین مـنتصف الـعمل ــ والـعتاد، 

لـیتقدم ذلـك الحشـد عـددًا مـن رؤوس الـفرسـان فـي الجـزء الـسفلي والأیسـر مـن الـعمل، وقـد أمـسك أحـدھـم 

بسـیفھ، بـینما تـصاعـدت بـعض الخـطوط الـمزیـنة بـالأھِـلةّ ورؤوس الـرمـاح .. كـما تـناثـرت بـعض 

الـزخـارف الـھندسـیة فـي أرجـاء الـعمل لإثـرائـھ بـبعض الـتفصیلیات الـمتنوعـة، ولإضـفاء مـا یشُـبھ الـتوثـیق 

الـتاریـخي عـمد الـفنان "عـزاوي" إلـى تـسجیل بـعض أسـماء الـمقاتـلین بـالـقرب مـن رؤوسـھم ..  مُـسجلاً 

أسفل العمل ذلك المشھد من خلال عدة كتابات كُتبت بطریقةٍ معكوسة كأنھا عكست بواسطة مرآة. 

.. وبـنظرةٍ أكـثر اتـساعًـا یـمكن الـقول أن ھـذا الـعمل ومـن عـلى شـاكـلتھ فـي تـلك الـمرحـلة یُـمثل إرھـاصـات 

ومـحاولات جـادة لـلتعبیر الـصادق مـن خـلال الـتغییرالـشكلي والـتطور الـمتنامـي فـى مـعالـجة مـفردات 

شكل (١) 

ـــ لــــوحــــة 
"الــــلیالــــي 
الــــعـربــــیـة 
(ألـــف لـــیلة 
ولــــیـــلـــة)" 
لــــلـــفـــنـــان 
"ضــــیـــــاء 
العزاوي"  

ـــ حـــبــــــر 
صــــیـــنـــي 
وألـوان مـائـیة 

على ورق 
ـــ مقــــــاس 
 x ٥٢ ســــم

٧٠ سم 
ـــ عــــــــــام 

١٩٦٧م.
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الـموروث الـحضاري الـثرى والـمتراكـم .. وھـذا مـا نـتلمسھ مـن الـتداعـي والاتـساق الـعفوي للخـطوط 

·لتبدو للوھلة الأولى أقرب ما تكون إلى الرسوم العفویة•  Doodles الصادرة من اللاوعي. 

ولا یـمكن لـنا قـراءة أعـمال "الـعزاوي" بـمنأى عـن مُـطالـعة أحـد أھـم أعـمالـھ الـصرحـیة والـتي تُـمثل وفـق 

مـعطیاتـھا نـقطة تـحول فـي مسـیرتـھ الـفنیة مـن حـیث یجسـد بـعد فـترةٍ تـقارب السـبع سـنوات مـن بـقاءه 

·بـالمھجـر إحـدى مـآسـي الـشعب الفلسـطیني مُجسـدًا مـذبـحة "صـبرا وشـاتـیلا"•  إذ كـان لأثـرھـا الـمُباشـر 

والمُؤلم ما حدا بھ للتعبیر عن دوافعھ الغاضبة خلال أشھر معدودة من تلك المآساة. 

 الـرسـوم الـعفویـة: أو الـرسـوم الـعبثیة .. ھـي تخـطیط یـتم فـي أثـناء الانـشغال بـأمـور أخـرى كـالإصـغاء إلـى مـحاضـرة أو •

محادثة ھاتفیة وغالباً ما یتم على أوراق غیر مُعدة للرسم. 

(معجـم مـصطلحات الـفنون الجـمیلة ــ إعـداد لـجنة ألـفاظ الـحضارة ــ مجـمع الـلغة الـعربـیة ــ ٢٠١٦م. ــ الـطبعة الأولـى 

ــ القاھرة ــ ص ١٧٧)

 صـبرا وشـاتـیلا: عـبارة عـن مـذبـحة تـم تـنفیذھـا فـي مـخیمي الـلاجـئین الفلسـطینین الـمعروفـین بـاسـم "صـبرا وشـاتـیلا" •

وذلك في ١٦إلى ١٨ سبتمبر ١٩٨٢م. على ید بعض المجموعات الانعزالیة اللبنانیة بالإضافة إلى الجیش الإسرائیلي.

شكل (٢) 

ـــ لوحة "مآساة كربلاء (٢)" للفنان "ضیاء العزاوي"  
ـــ حبر صیني على ورق 

ـــ مقاس٢٠ سم x ٣٠ سم 
ـــ عام ١٩٦٨م.
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فــنراه یـُـقدم عــملاً ضخــمًا تــقترب مــساحــتھ مــن ٢٢.٥مــترًا مــربــعًا مــحاولاً أن یـُـحاكــي بــھ لــوحــة      

·"الـجیرنـكا"•  لـلفنان الإسـبانـي "بـابـلو بـیكاسـو•  Pablo Picaso" (١٨٨١م. :١٩٧٣م.) مـن مـنظور  ·

فـني تـتزاحـم فـیھ شـخوص الـضحایـا لـتملئ فـراغ الـعمل الـمُمتد فـي تـداخـل أسـطوري بـین رجـالٍ ونـساء 

وأطـفال وعـتاد عـسكري بـأسـلوبٍ تجـریـدي ــ شـكل (٣) ــ یـحنو إلـى تسـطیح الأشـكال وتـكثیف الـظلال 

الـسوداء الـمُعبرة عـن الـوجـوه الـمُتألـمة الـتي تـداخـلت وتـراكـمت حـتى أضـحت نـسجیاً بشـریـًا تـتنازعـھ 

صـرخـات وآلام الـقتلى .. ولـعل تـلك الأحـداث الـمُتصارعـة بـالـمنطقة الـعربـیة وذلـك الـمناخ المُتحـرر 

بـبلاد المھجـر قـد أتـاحـا لـلفنان فـرصـة نـادرة لـلتعبیر الـفني بـتدفـقٍ وتـداعـي مُـتـواصـل لا یـلتفت لـحساب 

الدبلوماسیة السیاسیة بین دول المنطقة العربیة أو للنقد المُــتأزم أوالمُسیس إن جاز التعبیر. 

ویـذكـر الـفنان "الـعزاوي" عـن ذلـك الـعمل مـا یـُعد بـمثابـة إقـرار ووثـیقیة لمكتسـب انـفتاح الـفنان الـعربـي 

:عـلى الـعالـم الـغربـي إذ یـقول: (( بـالنسـبة لـي ھـي جـزء مـن تـاریـخي لا غـیر، إلا أن ضـمھا لمجـموعـة 

مـتحف ("مـتحف تـایـت لـلفنون Tate Art Museum" بـ"لـندن") مـن أھـم مـتاحـف الـعالـم أعـطاھـا بـعدًا 

إعـلامـیاً ھـائـلاً .. كـل ھـذا لا أجـد فـیھ غـیر إخـلاص روحـي لـلموضـوعـي، وصـدق فـي الـتعبیر عـن 

 ( ١المجزرة التي أرُتكبت بكل نذالةً وھمجیة فاشستیة•.))( ·

 الـجیرنـیكا: Guernica ھـي لـوحـة زیـتیة ضخـمة اسـتوحـاھـا مـن قـصف الـطائـرات الألـمانـیة والإیـطالـیة الـمسانـدة •

لقوات القومیین الإسبان لمدینة "غرنیكا" الأسبانیة في ٢٦ إبریل ١٩٣٧م. خلال الحرب الأھلیة.

 بـیكاسـو: رسـام ونـحات وفـنان تـشكیلي إسـبانـي وأحـد أشھـر الـفنانـین فـي الـقرن العشـریـن الـمیلادي كـما یـُعتبر مـن مـؤسسـي •
الحركة التكعیبیة في الفن.

 فـاشسـتیة: مـذھـب سـیاسـيّ واقـتصاديّ تـأسُِّـس فـي ”إیـطالـیا" یـقوم عـلى دكـتاتـوریـّة الحـزب الـواحـد وقـمع الـمعارضـة •

والـتعّصّب الـقومـيّ والـعنصريّ وإعـلاء شـأن الحـرب .. سـمیتّ بھـذا الاسـم نسـبة إلـى مـنظمّة سـیاسـیةّ إیـطالـیةّ تـُدعـى 

فاشستي أسِّست بین عامي ١٩٢٢م.:١٩٤٥م.

) مـقالـة بـعنوان: "ضـیاء الـعزاوى" فـي بـدایـة السـبعینات .. ضـاقـت "بـغداد" بـنا لنجـد فـي "بـیروت" و"الـكویـت"  )١
مـختبرًا لـلمواھـبة مـع الآخـریـن ــ الـكاتـب الـعراقـى "خـضیر الـزیـدي" ــ مجـلة الـفیصل ــ عـدد شھـرى  (مـایـو ــ یـونـیھ) 

٢٠١٧م. ــ  تصدر عن مركز الملك فیصـل للبـحوث والدراسـات الإسـلامیة ــ الریاض ــ العددان (٤٨٧) (٤٨٨) ــ  

                                  ..(https://www.alfaisalmag.com/?p=5243) ص ١٦٦ ــ موقع المجلة

(اقتباس) بتاریخ ٢١ ینایر ٢٠١٩م.
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ورغـبةً مـن الـباحـث فـي تـوضـیح ذلـك الـتطور الـمُتنامـي فـي أعـمال الـفنان "الـعزاوي" نـُعید مُـشاھـدة أحـد 

أعـمالـھ الـمُعبرة عـن قـصة "ألـف لـیلة ولـیلة" .. حـیث آثـر الـباحـث تـخیر أحـد الـمشاھـد الـجامـعة لـثنائـیة 

الـمُحبین ــ شـكل (٤) ــ مـن بـاب الـمُقارنـة مـع سـابـقتھا مـن الأعـمال فـي سـنوات مـا قـبل المھجـر ــ أنـظر 

شـكل (١) لـلمقارنـة ــ حـیث تـداخـلت كـتلتي الـمُحبیَّن الـبارزتـین بـالأبـیض عـلى خـلفیة الـعمل المشـبعة 

بـالتھشـیرات الـسوداء، إذ تـعاكـس وتـعانـق وضـعیھما فـي ذلـك الـفراغ الـداكـن، وكـأنـھ سـواد ظـلمة الـلیل 

المُشـبع بـالـنجوم الـمتلألـئة .. ولإضـفاء بـعض سـمات الشـرق تـناثـرت الـزخـارف عـلى جـانـبي الـعمل ذات 

طابع عضوي مكسباً العمل المزید من الإحساس بالمتنفس لخلفیتھ المُعتمة. 

ونـرى ھـنا كـیف اسـتطاع "الـعزاوي" التحـرر مـن أسـالـیب الـمنمنمات الإسـلامـیة ذات الـطابـع الـتوصـیفي 

لسـردیـة الـنص، مُتخـذًا مـن عـفویـة التجـریـدیـة الخـطیة مُـرتـكزًا لـبناء الـعمل الـذي یـُذكـرنـا عـند مـطالـعتھ 

   •"Divine Comedy لـلوھـلة الأولـى بـرسـوم مشھـد لـقاء الـمحبین فـي قـصیدة "الـكومـیدیـا الإلھـیة·

لـلشاعـر الإیـطالـي "دانـتى ألـیجییري Dante Alighieri" (١٢٦٥م.:١٣٢١م.) مـما یـمكن تـأویـلھ 

على أنھ ذلك الأثر المترسب في ذاكرة الفنان إبان مطالعاتھ الفنیة والمتحفیة في بلاد المھجر. 

 الـكومـیدیـا الإلھـیة: مـن أھـم وأبـرز الملحـمات الـشعریـة فـي الأدب الإیـطالـي الـعالـمي الـتي تـحتوي عـلى نـظرة تـخیلیة •

للآخرة وفق الدیانة المسیحیة، بالإضافة إلى الكثیر من المعارف الفلسفیة والتاریخیة.

شكل (٣) 

ـــ لوحة ”صبرا وشاتیلا" للفنان "ضیاء العزاوي"  
ـــ حبر صیني وخامات متنوعة على ورق موضوع على توال 

ـــ مقاس٣٠٠ سم x ٧٥٠ سم 
ـــ عام ١٩٨٣/١٩٨٢م.
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ولـم تـقف حـدود الـفضول الـفني لـدى "الـعزاوي" عـند تـناول الـموضـوعـات الإنـسانـیة والـقصص 

الأسـطوریـة بـل امـتدت إلـى الـصیاغـات الـتشكیلیة الـمُقتبسة مـن قـصائـد الـشعر الـعربـي الحـدیـث لـتقف 

عـلى قـدم الـمساواة مـع الـقصیدة كـإبـداعٍ مـوازٍ یـتجاوز وصـفیة الـكلمة ومـعانـیھا لیتخـطاھـا إلـى حـیث 

الـدلالات والـمقاصـد .. ومـن الأعـمال الـتي تـتضح مـعھا تـلك الـسمات عـملھ الـمسمى "مـجنون لـیلى 

·(١٧)" ــ شـكل (٥) ــ والـذي یسـتلھم فـیھ قـصیدة الـشاعـر البحـریـنى "قـاسـم حـداد"•  لیجـذب أبـصارنـا 

ذلـك الـتكویـن الـمربـع لجسـدِ فـتاة جـاسـمة كـالصخـرة حـیث ارتـكنت بـمرفـقیھا واضـعةً رأسـھا بـین كـفیھا، 

بـینما تـداخـلت قـدمـیھا خـلف ظھـرھـا لـتحُكم ذلـك الـتماسـك الـصلب لـكتلة الجسـد الـمُمتد، ولإثـراء 

تـفصیلیات الجسـد عـمد الـفنان إلـى تـناثـر بـعض الـبقع الـرمـادیـة الـفاتـحة والـتي أتـت بـمثابـة تـصویـرًا لـنقوش 

فسـتانـھا، وعـلى الـرغـم مـما قـد یـبدو لـلبعض مـن افـتقاد الـعمل لـلمھارة والـصنعة وعـناصـر الـحبكة 

الـفنیة .. إلا أن الـباحـث یـعتقد أن تـلك الـبساطـة والـعفویـة قـد أفـرزت عـملاً فـنیاً مـتمیزًا یـقترب فـي 

صـیاغـتھ مـن الـرسـوم السـریـعة بـالـفرشـاة ویـنافـس بـتماسـكھ ووحـدتـھ وتشـبعھ بـذاتـھ تـلك الأعـمال 

المُصطنعة بدقةٍ وإحكام. 

 قـاسـم حـداد: مـن مـوالـید ١٩٤٨م. شـارك فـي تـأسـیس (أسـرة الأدبـاء والـكتاب فـي ”البحـریـن"). كـما شـغل الـعدیـد مـن •

المراكز القیادیة في إدارتھا .. ترجمت أشعاره إلى عدد من اللغات الأجنبیة.

شكل (٤) 

ـــ لــــوحــــة 
"ألـــف لـــیلة 
ولـــیلة (٧)" 
لــــلـــفـــنـــان 
"ضــــیـــــاء 
العزاوي"  

حــــبــر  ـــ 
صـیني عـلى 

ورق 
ـــ مــقـــــاس 
 x ١٩ ســــم

٢١ سم 
ـــ عــــــــــام 

١٩٨٦م.
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ویـمكن تفسـیر الأمـر عـلى أن تـلك الـسمات الإبـداعـیة الـمُتفردة لا تـتأتـي إلا بـغزارة الـممارسـة الـفنیة 

وطـول الـمران لـسنواتٍ أشـبعتھا مـطالـعات وخـبرات فـنیة مُـتجاذبـة اسـتطاع "الـعزاوي" أن یھُـیأ لـنفسھ 

ذلك المناخ وتلك الظروف التي تلازمت مع عزلتھ وتفرغھ التام للإبداع الفني بمرسمھ في "لندن". 

وبـمطالـعةٍ أكـثر اتـساعًـا لأعـمال "الـعزاوي" ذات الـطابـع الـدرامـي .. تـخیر الـباحـث أحـد تـلك الأعـمال 

الـمُعبرة عـن صـمود الـشعب الفلسـطیني (قـطاع غـزة نـموذجًـا) بـأسـلوبٍ مسـرحـي ــ شـكل (٦) ــ حـیث 

یـُمثل دولـة "فلسـطین" عـلى ھـیئة فـتاة شـامـخة یـعلو رأسـھا أكـالـیل الـغار والحـمائـم المُحـلقة فـي أقـصى 

یـسار الـعمل، بـینما یـقف عـلى الـجانـب الآخـر فـي أقـصى الـیمین حشـد مـن مـسوخ الـكائـنات، وقـد اخـتلطت 

وتـداخـلت أجـسادھـم ووجـوھـھم فـي كـتلةٍ داكـنة مـن الأحـبار الـسوداء لـتبرز مـن بـین أیـدیـھم أسـنة الأسـلحة 

الـمُوجـھة إلـى جسـد الـفتاة الـصامـدة .. ومـن الـمُلفت فـي ھـذا الـعمل قـدرة الـفنان عـلى الجـمع بـین الـرمـز 

والتجـریـد. فـقد اتـضحت تـلك الـرمـزیـة فـي شـخص الـفتاة لـتكون بـمثابـة إسـقاطـة عنـ "فلسـطین" الـمُحتلة .. 

بـینما تـكاثـفت سـمات التجـریـد الـعضوي فـي الـتداخـل الخـطي الـمُعبر عـن قـوات الاحـتلال. وقـد اسـتطاع 

شكل (٥) 

ـــ لوحة "مجنون لیلى (١٧)" للفنان "ضیاء العزاوي"  
ـــ حبر صیني على ورق 

ـــ مقاس ٣٩ سم x ٥٤ سم 
ـــ عام ١٩٩٥م. 

ـــ مجموعة أرابیسك ــ لندن 
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"الـعزاوي" أن یـُضفي عـلى عـملھ بـعدًا رابـعًا (الـزمـن) .. جـاعـلاً مـن الـمُشاھـد بـمثابـة الـمُراقـب الـمُنتظر 

لتلك اللحظات ولذلك المصیر البطولي. 

 ــ ویـقدم الـفنان "عـزاوي" بـأحـد أعـمالـھ الـبانـورامـیة الـصرحـیة بـعنوان "الحـلم الـمكسور" عـام ٢٠١٦م. 

شـكل (٧) ــ حـیث تـزاحـمت شـخوص الـعمل الـمتناثـرة عـلى سـطحھ فـي تـناسـق ملحـمي تـتداخـل فـیھ 

الأشـلاء البشـریـة مـع الإیـقاعـات الخـطیة ذات الـطابـع الـعضوي فـي نسـیجٍ مـتجانـس تـتصاعـد بـین ثـنایـاه 

أسـنة الـخناجـر الـمدبـبة كـأبـواقٍ تـعلن نـذائـر الـشؤوم والـمأسـأة لـتلك الـصراعـات المسـلحة .. ولـتأكـید تـلك 

الأحـاسـیس الـمؤلـمة اتخـذت أوجـھ الأشـلاء الإنـسانـیة حـیزًا لا بـأس بـھ مـن الھـیمنة عـلى مـساحـة الـعمل، 

بـینما اكتسـت بـتعبیرات سـاكـنة لـلدلالـة عـلى العجـز والاسـتسلام أمـام تـلك الـویـلات والـمآسـي الملحـمیة .. 

ولـعل ھـذا مـا أثـار رغـبة الـفنان "الـعزاوي" فـي تـقدیـم الـعمل بـالأبـیض والأسـود .. مـبتعدًا قـدر الإمـكان 

عـن الـمثیرات الـلونـیة  ولـعل تـلك الـدافـعیة قـد أتـت لإغـراق عـین الـمتلقي فـي تـتبعٍ وتـفحص جـمیع 

الـتفصیلیات الـمتناثـرة بـنفس الاھـتمام والـتأمـل لـتكویـنٍ تـتداخـل بـھ جـمیع الجـزئـیات فـي عـراكٍ بـصري 

لمفردات ذات طابع تجریدي عضوي. 

شكل (٦) 

ـــ لوحة "غزة" للفنان "ضیاء العزاوي"  
ـــ حبر صیني على ورق 

ـــ مقاس ٥٠ سم x ٧٠ سم 
ـــ عام ٢٠٠٢م.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الفنان السوري المُقیم بـ"باریس" "یوسف عبدلكي" (١٩٥١م.) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وُلـد الـفنان" عـبدلـكي" فـي "الـقامشـلي" بـشمال شـرق "سـوریـا" .. یـُعتبر مـن أھـم فـنانـي الـوطـن الـعربـي 

فـي وقـتنا الـمعاصـر، وذلـك لـتفرد وتـمیز أعـمالـھ بـالـبساطـة الـتشكیلة والـقوة الـتعبیریـة. ھـذا بـالإضـافـة إلـى 

ثـراء وغـزارة إنـتاجـھ الـفني. وقـد یـبدو لـلوھـلة الأولـى أو لـلناظـر لمسـیرتـھ الـفنیة الأخـیرة مـلامـح الـتوتـر 

والـترقـب الـبادي عـلى أبـطال لـوحـاتـھ، ولـعل ذلـك یـرجـع الـي بـدایـة خـطواتـھ الـفنیة الأولـي، حـیث لـم 

تـمضْ سـوى أربـعة أعـوام عـلي تخـرجـھ عـام ١٩٧٦م. لـیتم أعـتقالـھ بـین عـامـین ١٩٧٨م. حـتى ١٩٨٠م. 

بسـبب مـواقـفھ السـیاسـیة والـتي سـافـر عـلى أثـرھـا إلـى "فـرنـسا" لـمدة ٢٥ عـامًـا جـاعـلاً مـن مـنفاه 

الاخـتیاري مُسـتقرًا وسـكناً یـطمئن إلـیھ بـعیدًا عـن بـطش الأنـظمة السـیاسـیة .. وبـالـرجـوع إلـي سـیرتـھ 

الـذاتـیة نجـد أنـھ لـم یتیسـر لـلفنان "عـبدلـكي" الـبقاء فـي "سـوریـا" فـترةٍ كـافـیة مـن الـوقـت، ومـن ثـم لا یُـمكن 

لـنا أن نـتلمس سـمات وخـصائـص إبـداعـھ الـمُبكر صـراحـةً، إلا أنـنا نسـتطیع أن نـكون صـورة مـبدئـیة مـن 

خلال قراءة أعمالھ الأولى ومن خلال مناظرتھ بأعمالھ معاصریة ومن خلال تصریحاتھ الصحفیة. 

.. وتـأكـیدًا لـلطرح الـسابـق فـي قـراءة أعـمالـھ الـفنیة .. نجـد أنـفسنا أمـام مشـروع تخـرجـھ مـن كـلیة الـفنون 

الجـمیلة حـیث تـتضح تـلك الإرھـاصـات الأولـى لـسمات رؤیـتھ الإبـداعـیة .. حـیث نـرى عـملھ الـفني 

الـمسمي" ثـلاثـیة أیـلول" ــ شـكل(٨) ــ وھـي عـبارة عـن ثـلاث لـوحـات مُـنفذة بـالـقلم الـرصـاص عـام 

١٩٧٦م. تـُعبر مـن خـلال مُـسمیاتـھا الـثلاث (١-الـبدء/٢- الـتنفیذ/٣- الأمـل) عـن الـصراع الـعسكري 

شكل (٧) 

ـــ لوحة "الحلم المكسور" للفنان "ضیاء العزاوي"  
ـــ أكریلیك على ورق موضوع على توال. 

ـــ مقاس ١٠٠٠ سم x ٤٢٤ سم 
ـــ عام ٢٠١٥ ــ ٢٠١٦م.
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الـعربـي فـي تـلك الـفترة، حـیث نـرى فـي الـلوحـة الـوسـطى قـائـدًا عـسكریـًا بـملامـح غـلیظة وعـنیفة وكـأنـھ 

أحـد الـوحـوش الـضاریـة، بـینما تـقبع فـي الخـلفیة دبـابـات ومـدافـع تـطأ عـدداً مـن الـجثث البشـریـة 

والـجنود .. كـما عـمدت تـلك الآلـیات الـعسكریـة إلـي تـوجـیھ فـوھـة مـدافـعھا إلـي الـحشود الـمُتظاھـرة مـن 

رجـال ٍ ونـساء وأطـفال فـي الـلوحـتین الـجانـبیتن. وعـلي مـا یـبدو أن ذلـك قـد حـدث بـناءًا لـتلك الـوشـایـة 

الـكاذبـة الـھامـسة فـي أذن الـقائـد الـعسكري مـن شـخصٍ یـرتـدي زیـًا عـربـي، فـي دلالـةٍ إلـى الـفتنة الـتي 

استطاعت إشعال فتیل الحرب بین الأشقاء العرب بفعل ذلك المُندس مُثیر الفتن. 

أتـى كـل ذلـك فـي عـملٍ أقـرب مـا یـكون إلـى الـعمل الملحـمي حـیث ازدحـم الـتكویـن بـالـعناصـر الـمیكانـیكیة 

الـمُتكدسـة والـمُتراصـة لـلآلات الـعسكریـة والـتي احـتلت مـركـز الـوسـط بـاسـطةً أذرعـھا الـقاتـلة فـي أرجـاء 

الـعمل مُـضیفاً لـھا تـكثیفاً لـمشاعـر الـكراھـیة مـن خـلال الـتعبیر عـنھا بخـطوطٍ حـادةٍ ومنكسـرة مُـؤكـداً عـمق 

ذلـك الأثـر مـن خـلال الـدرجـات الـداكـنة المُھـیمنة عـلیھا، والـتي تـقابـلت وتـضادت مـع تـلك الخـطوط 

الـمنحنیة بـإنسـیابـیة مُـرھـفة  تـُعبر عـن الـضحایـا الأبـریـاء مـن الـقتلي والـمتظاھـریـن حـیث اتخـذت بـعض 

سـمات التجـریـد والتسـطیح سـبیلاٍ إلـیھم، مـع احـتفاظـھم بـصدارة الـرؤیـة والـمشاھـدة مـن خـلال تـلك 

الـدرجـات الـفاتـحة والـمساحـات الـبیضاء المُسـیطرة عـلیھا .. حـتي أضـحو بـماثـبةِ مـصادر الإضـاءات 

الـمُتناثـرة فـي أرجـاء الـعمل .. ویـمكن الـقول أن إنـشغال الـفنان بـقضایـا وطـنھ كـانـت بـمثابـة الـمُثیر لـعملھ 

الفني ولنشاطھ السیاسي خلال سنواتھ الفنیة الأولى. 

شكل (٨) 

ـــ لوحة "ثلاثیة أیلول (١-البدء/٢- التنفیذ/٣- الأمل)" للفنان "یوسف عبدلكي"  
ـــ قلم رصاص على ورق 

ـــ مقاس ١٢٢ سم x ٥٤٠ سم 
ـــ عام ١٩٧٦م.
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.. بـعد مـرور حـوالـي ٢٥ عـامًـا عـلى الـفنان"عـبدلـكي" بـ"فـرنـسا" اسـتطاع خـلالـھا أن یـغتنم مـا اسـتطاع 

مـن درسـات فـنیة ذات طـابـع أكـادیـمي، لـتكویـن بـمثابـة عـونـًا لـھ خـلال مـشواره الـفني .. فـقد حـصل عـلي 

دبـلوم الـحفر مـن الـمدرسـة الـوطـنیة الـعُلیا لـلفنون الجـمیلة بـ"بـاریـس" عـام ١٩٨٦م. لـیحصل بـعدھـا 

بـثلاثـة أعـوام عـلي درجـة الـدكـتوراه مـن جـامـعة "بـاریـس" الـثامـنة عـام ١٩٨٩م.. مُحـدداً بـعد ذلـك مـساره 

الإبـداعـي مـن خـلال عـدة مـراحـل فـنیة. اخـتار الـغلبة فـیھا لـفنون الـرسـم مـن خـلال خـامـة الفحـم الأسـود 

والـباسـتیل الأبـیض مُـتطرقـًا بـین الـحین والآخـر إلـى بـعض الـخامـات ذات الـصلة بـعملھ الـصحفي كـرسـام 

كـاركـاتـیر ورسـوم مُـصاحـبة لـلمقالات الـصحفیة والأغـلفة والـمُلصقات وكـتب ومـجلات الأطـفال.. 

وباـلعـودة إليـ نشـاطةـ الفـني المُستـقل خلال سنـوات المھجرـ نجدـ أن الطـبیعة الصـامتـھ قدـ شغـلت حیـزًا لا 

بـأس بـھ مـن اھـتمامـتھ وشـغفھ فـقد اتخـذت لـدیـھ مـعانً ودلالات إسـقاطـیة .. حـیث یـُعبر عـنھا فـیقول: 

(( الـطبیعة الـصامـتة والـتي ھـي لیسـت فـي حـقیقتھا لا طـبیعة ولا صـامـتة، نـصِفھا كـذلـك لتسھـیل الحـدیـث 

عـنھا، أنـھا أدوات لـقول شـيءٍ أبـعد مـن الـطبیعة الـصامـتة، شـيءٍ لـھ عـلاقـة بـمصائـر الـناس وقـسوة الـحیاة 

حـولـنا. وبھـذا الـتصادم الـمتواصـل بـین رقـتنا كبشـر وبـین ظـروفـنا الحـدیـدیـة الـتي تـفوح مـنھا رائـح شـواء 

) .. ونسـتطیع أن نـتلمس تـلك الـمعانـي الـسابـقة فـي أحـد أعـمالـھ الـتي تـُعبر عـن عـود  ١الـجسم البشـري.))(

ثـقاب مُـحترق ــ شـكل (٩) ــ حـیث لا یـتعدى الأمـر سـوى ذلـك الـتكویـن الفسـیح الـمُحیط بـعود الـثقاب 

الـذي یـقف مُـطأطـأ الـرأس فـي مـنتصف الـعمل، والـذي عـلى مـا یـبدو أنـھ بـمثابـة تـعبیرٍ مـوازًا عـن إنـسان 

ذلـك الـعصر الـمُنھك بـالـمآسـي والأحـداث، حـتى أحـنت تـلك الـصعاب والـمشاق ظھـره وجـبینھ، حـتى 

أضـحى مـحترقـًا كـعود الـثقاب .. وعـلى الـرغـم مـن بـساطـة الـعنصر والـتكویـن، إلا أنـنا نسـتطیع أن 

نـتلمس بـوضـوح مـھارة "عـبدلـكي" فـي دراسـة الـتفاصـیل الـدقـیقة لـعنصر (عـود الـثقاب) یـصعب إدراك 

تفصیلیاتھ بالعین البشریة المُجردة. 

.. لـیقدم لـنا عـمل فـني أقـرب مـا یـكون إلـي الـدراسـة الـمیكروسـكوبـیة .. مُـضیفاً إلـى خـلفیة الـعمل تـأثـیرتٍ 

عـرضـیة تـتوازن وتـتعادل مـع الـقیم الـرأسـیة لـعودِ الـثقاب، ولكسـرِ تـلك الـمعادلـة الـبصریـة للخـلفیة عـمد 

الفنان إلى تزاحم بعض التھشیرات البیضاء المائلة مانحًا ملمسًا وثراءًا غنیاً لعملھ الفني. 

 ــ ) مـقالـة بـعنوان یـوسـف عـبدلـكي: مـن الجسـد المحـروق.. إلـى جـمالـیاتـھ الـفطریـة ــ لـلكاتـب الـسوري "صـالـح دیـاب"  )١
موقع جریدة الحیاة اللندنیة ــ لندن ــ بتاریخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ .. (اقتباس) بتاریخ ١ یولیو ٢٠١٩م. 

 (http://www.alhayat.com/article/900933/یوسف-عبدلكي-من-الجسد-المحروق-إلى-جمالیاتھ-الفطـریة )
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.. ومـن أعـمالـھ ذات الـطابـع السـیاسـي الـمُعبرة عـن الـمآسـاة الـسوریـة بـأسـلوبٍ رمـزي نـري عـملھ 

الـمُسمي "الـقدیـس یـوحـنا الأنـطاكـي فـي دمـشق" ــ شـكل (١٠) ــ وھـي مـن الأعـمال ذاك الـطابـع 

·الـدرامـي .. إذ تُـمثل جـثة الـقدیـس "یـوحـنا الأنـطاكـي Saint John Chrysostom"• (٣٤٩م.:٤٠٧م.) 

قـد وضُـعت عـاریـة عـلي شـاھـد قـبر إزدان بخـطوطٍ رأسـیة. وقـد ارتـسمت عـلي وجـھ الـقدیـس نـظرة 

حـزیـنة، بـینما أرتـمت أطـرافـة بـإسـلوبٍ مسـرحـي .. ولـطرح نـبذ الـطائـفیة الـدیـنیة  الـمُصطنعة وتـأكـیدًا 

لـلوحـدة الـوطـنیة بـین مسـلمي ومسـیحي "سـوریـا" قـصد الـفنان "عـبد لـكي" إلـى كـتابـة عـبارة "الـقدیـس 

مـاریـوحـنا فـم الـذھـب مُـسجي فـي جـامـع الـحسن بـحي الـمیدان بـدمـشق" فـي خـلفیة الـعمل .. وقـد كُـتبت 

بـإسـلوبٍ حـائـطي مُسـتخدمـاً الـلون الأحـمر الـمُعبر عـن الـدمـاء الـمتساقـطة والـمُسالـة عـلى ذلـك الجـدار .. 

وحـول رمـزیـة تـلك الـعناصـر یشُـیر الـفنان ”عـبد لـكي"   (( إلـى أن "یـوحـنا" فـم الـذھـب ھـو بـطریـرك 

"أنـطاكـیا" فـي زمـن الـرومـان، وھـو یـُشكل رمـزیـة كـبیرة فـي الـتاریـخ المسـیحي لـمقاومـتھ الـظلم 

والـطغیان .. أمـا جـامـع "الـحسن" فـھو رمـز لسـلمیة الـثورة الـسوریـة فـي بـدایـتھا، ویـبقي حـي "الـمیدان" 

 یـوحـنا الأنـطاكـي: ھـو "یـوانـوس خـریـسوسـتومـوس“. عـرف بـالـیونـانـیة بـ"یـوحـنا فـم الـذھـب" أو "یـوحـنا الـفم الـذھـبي" •

لـفصاحـتھ. شـغل مـنصب بـطریـرك "القسـطنطینیة" واشـتھر كـقدیـس ولاھـوتـي. كـما یـُعتبر قـدیـسًا لـدى جـمیع الـطوائـف 

المسیحیة.

شكل (٩) 

ـــ لــــوحــــة 
”عـود ثـقاب” 
لــــلـــفـــنـــان 
”یــــوســــف 

عبدلكي"  
ـــ أقـلام فحـم 
وبــــاســــتیل 
أبــیض عــلى 

ورق 
ـــ عــــــــــام 

٢٠٠٩م.
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) .. ومـن ثـم جـاءت كـل تـلك  ١الـذي ھـو عـنوان الـعراقـة ونـضال الـسوریـین ضـد الاسـتعمار الـفرنسـي.))(

الـعناصـر فـي تـكویـنٍ مسـرحـي بسـیط غـلبت عـلیھ الإضـاءات الـخافـتة والـظلال الـھادئـة الـمُتدرجـة. ولـتأكـید 

الـحس الـثوري تـوخـى الـفنان "عـبدلـكي" الحـرص فـي اسـتخدام الخـط الحُـر لـلعبارة الـمكتوبـة لـتبدو كـأحـد 

الكتابات الحائطیة الرافضة لقمع الأنظمة الحاكمة. 

.. ومـن أعـمالـھ الـمُثیرة للجـدل والـتي أثـارت حـفیظة الـبعض تـجاه مـا یـرسـمھ مـن الـنموذج البشـري 

الـعاري إبـان الـصراع الـدمـوي بـ"سـوریـا" .. یـقدم الـفنان"عـبدلـكي" رؤیـتھ الـمغایـرة لـتلك الـبشاعـة 

الإنـسانـیة الـحادثـة، فیتحـدث عـنھا قـائـلاً: (( وجـدت نفسـي مُـندفـعًا لأرسـم الـوجـھ الآخـر مـن الـحیاة، لأرسـم 

وجـھ الجـمال، ولـم أجـد شـیئاً أرفـع جـمالاً مـن الجسـد الـعاري بـمعنى مـن مـعانـى، الـعمل عـلي الـعاري ھـو 

) مـقالـة بـعنوان یـوسـف عـبدلـكي: لـوحـاتـي إنـسانیة ولا تـنحاز لأي تیار سیاسـي ــ لـلكاتـب ”خـالـد سـامـح“ ــ مـوقـع  )١
رصین الأخباري الإلكتروني ــ بتاریخ ٨ مارس ٢٠١٤م. .. (اقتباس) بتاریخ ١ یولیو ٢٠١٩م. 

 (http://rasseen.com/art.php?id=ade356961f4ff1cf5a3a842fdbea3863e739f018 )

شكل (١٠) 

ـــ لوحة "القدیس یوحنا الأنطاكي بدمشق" للفنان "یوسف عبدلكي"  
ـــ أقلام فحم وباستیل أبیض على ورق 

ـــ مقاس ١٥٠ سم x ٢٠٠ سم 
ـــ عام ٢٠١٣م. 
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) .. ونسـتطیع أن نـلمح فـي  ١ھـروب مـن بـشاعـة الـقتل والـتدمـیر وأحـتجاجٍ عـلیھما فـي آنٍ واحـد ))(

مجـموعـة أعـمال الـنموذج البشـري الـعاري لـلفنان "عـبد لـكي" ذلـك الـحس الـفني للجـمال الأنـثوي الـبعید 

·عـن إثـارات الشـبقیة الـفنیة•  Erotic Art حـیث تـناقـش أعـمالـھ بـعدًا تـشكیلیاً بـحتاً .. ویـُعقب الـفنان عـنھ 

مُسـتنكرًا ردود الـفعل الـمُتوتـرة والـمُنتقدة لأحـدى مُـعارضـھ بـ"دمـشق" فـیقول: (( لـم یـلتفت أحـد إلـي 

عـلاقـة الـكتلة بـالـفراغ، كـما لـم یـنتدبـھ أحـد إلـى عـلاقـة الأدوات الفحـمیة البسـیطة بـالـنتائـج الـھادئـة أو 

الـمتوتـرة. لـم یـنتبھ أحـد إلـى الـنساء الـلواتـي رسـمتھن، فـیغرقـن فـي صـمتھن بـعیدات عـن الـشھوانـیة، 

كـأنـھن نـساء فـقدن روحـھن الـنابـضة، وتـحولـن إلـى عـناصـر بسـبب الانـفصال عـن الـواقـع والـذھـول تـجاه 

) .. ویـؤكـد "عـبدلـكي" عـلى أن الـغرض مـن عـرضـھ لـتلك الأعـمال بـ"دمـشق" ھـو إثـبات  ٢أھـوالـھ.))(

مـوقـفھ الـرافـض لـلأنـظمة الـعربـیة ذات الـمرجـعیة الـدیـنیة الـمُروجـة لإشـكالـیة الـنموذج البشـري الـعاري 

فـي حـیاتـنا الـثقافـیة والسـیاسـیة والـتي تحُـرم وتـمنع دراسـة الـمودیـل الـعاري بـكلیات الـفنون عـلى الـرغـم 

مـن أھـمیتھا لـدارسـي الـفنون نـاسـباً ضـعف إبـداع الـكثیر مـن خـریـجي كـلیات الـفنون إلـى إفـتقادھـم 

لأبجـدیـات تـلك الـمھارة الـواجـبة .. ومـن أعـمال تـلك الـمرحـلة نـطالـع أحـدى لـوحـاتـھ لـفتاة سـمراء عـاریـة 

تجـلس فـي وضـعٍ خـلفي ــ شـكل (١١) ــ حـیث احـتلت مـنتصف الـعمل بـینما تـساقـطت ظـلال الجسـد عـلى 

أرضـیة الـعمل .. وأھـم مـا نلحـظھ فـي ذلـك الـعمل ھـو ذلـك الـتوازن الـدقـیق بـین الـمساحـات الـرمـادیـات 

والـسوداء، مُـبتعدًا قـدر الإمـكان عـن اسـتخدام الإضـاءات الـبیضاء الـناصـعة مـن أجـل إضـفاء مـناخًـا 

ضبابیاً ینُاسب ذلك الوضع المُستقر المُوحي بالانتظار والصمت العمیق. 

 ــ ) مـقالـة بـعنوان یـوسـف عـبدلـكي: مـن الجسـد المحـروق .. إلـى جـمالـیاتـھ الـفطریـة ــ لـلكاتـب الـسوري ”صـالـح دیـاب“  )١

موقع جریدة الحیاة اللندنیة ــ لندن ــ بتاریخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧م. .. (اقتباس) بتاریخ ٥ ینایر ٢٠١٩م. 
 (http://www.alhayat.com/article/900933/یوسف-عبدلكي-من-الجسد-المحروق-إلى-جمالیاتھ-الفطـریة )

 الفن الشبقي: ھي الأعمال الفنیة المثیرة الھادفة إلى إثارة الشھوة أو تصور مشاھد من النشاط الجنسي. •

≥) المرجع السابق ــ بتاریخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧م. )٢

شكل (١١) 

ـــ لـــوحـــة "مـــودیـــل 
عـاري" لـلفنان "یـوسـف 

عبدلكي"  
ـــ أقــلام فحــم وبــاســتیل 

أبیض على ورق 
 x ـــ مــــقــاس ٥٠ ســــم

٦٥ سم 
ـــ عام ٢٠١٦ م. 

21



وأخـیرًا .. یـُعلق الـفنا ن "عـبدلـكي" عـلى عـلاقـة الـمكان (المھجـر) بـالإبـداع وجـدلـیة الـتأثـر والـتأثـیر 

طـوال تـلك الـسنوات فـیقول: (("إن "بـاریـس" الـتي عشـت بـھا لـم تـُؤثـر بـشكلٍ مـباشـر عـلى أعـمالـي .. 

فـالـسفر لا یـمنح سـوى فـرصـة الـمزیـد مـن الاطـلاع، والـمـزیـد مـن مُــراكـمة الـخبرة الـبصریـة، فـالـمكان 

لا یـوجـد لـھ أثـر بـأعـمالـي. إن أعـمالـي مَـبعثھا مُحـرك خـاص بـي .. ھـذا المُحـرك یـنبع مـن داخـلي" .. 

فـھو كـما یـُؤكـد یـعتبر نـفسھ فـي حـالـة انـتظار .. حـیث لا سـبیل سـوى الـعودة لـلوطـن .. فـعلى الـرغـم مـن 

إقـراره بـأثـر الـمكان عـلى الـفنان، إلا أنـھ یـعتقد بـأن الـقدرة عـلى تـعمیق أو تـصغیر ھـوة الـمكان شـأن 

فـردي یـختلف مـن فـنانٍ إلـى آخـر .. مُشـیرًا كـذلـك إلـى اخـتلاف قـدرة الأمـكنة عـلى تـقبل أو رفـض 

بدع. فاـلعـمل الفـنى یمـكن أن یكـون أحیـاناًـ وطنـ الفـنان وانتـمائھـ .. إلا أن انتـماء الفـنان لوـطنـھ حقـ لا  المـُ
  ( ١یقبل التنازل أو الانتقاص.))(

النتائج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 یـمكن الـقول أن الـتجارب الإبـداعـیة لـفنانـى الـبحث (الـفنان الـعراقـي "ضـیاء الـعزاوي") و(الـفنان •

الـسوري "یـوسـف عـبدلـكي") .. قـد تـمتعت بـخصائـص خـاصـة خـلال مـرحـلة المھجـر .. إذ اسـتطاعـت 

التحـرر مـن نـمطیة الأسـلوب الـشكلي الـصریـح الـمُرتـبط بـالـموضـوع الـفني إلـى التجـریـد الـتشخیصى 

الـمُرتـبط بـالـتعبیریـة الـمُتدفـقة لـدى الـفنان "الـعزاوي" .. وإلـى الـرمـزیـة الإسـقاطـیة لـمفردات وأبـطال 

الأعـمال الـفنیة لـلفنان "عـبدلـكي" .. مـا یـمكن تـأویـلھ ونسـبھ إلـى طـبیعة تـنوع وثـراء الحـركـات 

والاتـجاھـات الأوروبـیة الـمعاصـرة .. ومـن ثـم قـدرتـھم عـلى الـتواصـل والـتفاعـل مـع تـلك الـتجارب 

الــغربــیة .. لیســتقر الأمــر بــالنســبة إلــى نــموذجــي الــدراســة الــبحثیة (الــفنان "الــعزاوي" ــ الــفنان 

"عـبدلـكي") إلـى تـوافـق واتـفاق .. یجـمع بـین الـقدرة عـلى الاتـصال بـموروثـات الـثقافـة الأصـیلة وحـداثـة 

الـمعالـجة والـتناول الـفني .. فـي سـابـقة نـادرة الحـدوث مـن حـیث تـشابـھ وتـقارب الـنتاج الإبـداعـى لـكلیھما 

مـن حـیث تـوازن الـمُؤثـرات بـین طـرفـي الـحضارتـین الـعربـیة والأوروبـیة عـلى مـعطیاتـھما الإبـداعـیة 

الناتجة. 

 اســتطاع الــفنان "الــعزاوي" أن یــحتفظ بــشخصیة فــنیة ذات طــابــع خــاص قــادرة عــلى الإمــساك •

بجـمالـیات الخـط الـعضوي فـي ظـل رغـبةٍ مُـلحة عـلى تـلخیص تـلك الجـمالـیات وتبسـیطھا إلـى تجـریـد 

خـطي وشـكلي یجـمع بـین ثـنایـاه قـوة الـتعبیر ورشـاقـة الأداء الـموحـي بـزخـارف عـربـیة مُسـتترة داخـل تـلك 

الـتشابـكات والـتقاطـعات الخـطیة الـمُتناثـرة بـأرجـاء أعـمالـھ الـمرسـومـة فـي فـترة مـا بـعد المھجـر .. وھـو مـا 

) حـوار مـكتوب لـمُقابـلة تـلیفزیـونـیة مـع الـفنان الـتشكیلي "یـوسـف عـبدلـكى" ــ قـناة الجـزیـرة ــ بـرنـامـج "مـوعـد مـع  )١
المھجر" ــ بتاریخ ١٢ فبرایر ٢٠٠١م. ــ (اقتباس) بتاریخ ٦ دیسمبر ٢٠١٨م. ــ بتصرف ــ من موقع: 

 (http://www.aljazeera.net/programs/a-date-in-exile/2005/3/10/الفنان-التشكیلي-یوسف-عبدلكي)
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یـُمثل اخـتلافـًا إبـداعـیاً مـن حـیث الـرؤیـة الـتشكیلیة بـینھ وبـین الـفنان الـسوري "عـبدلـكي" الـذي آثـر 

الـتكثیف الـرمـزي لـمفردات الـطبیعة الـصامـتة أو الأشـكال الـعضویـة مـن أشـخاص وطـیور .. إلـخ .. 

مُـضفیاً عـلیھا اھـتمامًـا لا یـُنكر مـن حـیث دراسـة الـظل والـنور والـتفصیلیات الـدقـیقة الـمُعبرة عـنھا .. 

لـیبدو لـنا جـلیاً كـیف أن ذاتـیة الـفنان ورؤیـتھ الـخاصـة ھـي بـمثابـة ذراع الـتوجـیھ ومُـؤشـر الـبوصـلة 

المُوجھ للأسلوبیة المُتبناة. 

 احـتوت أعـمال نـموذجـي الـبحث (الـفنان "الـعزاوي" والـفنان"عـبدلـكي") عـلى تـناقـض واضـح مـن •

حـیث تـطور الـمفردات والـصیغ الـتشكیلیة المُسـتخدمـة فـي فـترة مـا قـبل المھجـر ومـا بـعدھـا .. إذ تـبدو 

أعـمال الـفنان "الـعزاوي" أقـرب مـا تـكون إلـى ذلـك الـتنامـي الـمُتصاعـد والـمُتطور لـمعالـجاتـھ الخـطیة 

ذات الـطابـع الـزخـرفـى .. فـالـعنصر الـزخـرفـي لـدیـھ اسـتحال فـي فـترة مـا بـعد المھجـر إلـى تـكویـنات خـطیة 

تـتداخـل وتتحـد مـع كـتلة الـشخوص والـعناصـر الـمرسـومـة والـتي نـراھـا جـلیةً فـي أعـمالـھ الـصرحـیة ذات 

الأبـعاد الـبانـورامـیة .. وبـناءًا عـلیھ .. یـمكن الجـزم بـأن الـسمات الـشكلیة المُسـتترة للجـذور الـعربـیة قـد 

بـاتـت عـنصرًا غـیر فـعال وغـیر قـابـل لـلقیاس فـي ظـل تـنامـى وتـشعب الاتـجاھـات الـفنیة عـربـیاً 

وأوروبیاً .. بل وعالمیاً. 

التوصیات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ضـرورة حـث الأنـظمة الـعربـیة الـحاكـمة (مُـمثلة فـي وزارات الـثقافـة والإعـلام) عـلى إتـاحـة الـمزیـد مـن •

حـریـة الـتعبیر الإبـداعـى لـكافـة مـمارسـي ومـتذوقـي الـفنون عـامـة والـتشكیلیة خـاصـةً، بـحیث تـصیر 

الـمجتمعات الـعربـیة بـمثابـة بـیئة حـاضـنة لـمختلف الـتوجـھات الـفكریـة والـتیارات الاحـتجاجـیة الـرافـضة 

لـنمطیة الـقوالـب الإبـداعـیة الـمُوجـھة .. شـكلاً ومـضمونـاً .. مـا یـدفـع ویـعمل عـلى قـبول الجـدیـد والـمُبتكر 

مـن أشـكال الـتعبیر الـفني الـقادرة عـلى الإسـھام فـي تـطور الأسـلوبـیات والـتقنیات الإبـداعـیة المُسـتخدمـة 

وكذلك الرؤى الفكریة المُصاحبة لھا. 

 الـتأكـید عـلى ضـرورة الـتواصـل الـحضاري مـع الـمجتمعات الـغربـیة (مـن خـلال وزارات الـثقافـة •

والـمَلاحـق الـثقافـیة الـتابـعة لـوزارات الـخارجـیة وغـیرھـا مـن الـوزارات ذات الـصلة).. وذلـك مـن خـلال 

إفـساح الـمجال لـمزیـدٍ مـن الـفعالـیات المشـتركـة والـزیـارات الـمتبادلـة، لـوضـع تـصور أكـثر وضـوحًـا لـما 

یـُمكن تـسمیتھ بـ"تـفاھـم وتـفاعـل الـحضارات" لـدرء الـنتاج السـلبي الـناجـم مـن قـناعـة الـریـادة الـغربـیة فـي 

مـجال الـفنون وضـرورة الـتأثـر والنھـل مـن مـنابـعھا دون إدراكٍ واع لـمنابـع الـتراث الـثقافـي الـعربـي 

بمختلف حضاراتھ المتنوعة والزاخر بعناصر الأصالة الإبداعیة القادرة على بناء فنان مُتمیز. 
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 یـجب الـعمل عـلى إفـساح الـمجال الـبحثي لـرصـد وتـوثـیق الـتجارب الإبـداعـیة الـعربـیة الـمھاجـرة •

بـ"أوروبـا" و "أمـریـكا" وغـیرھـا مـن مـناطـق الـعالـم (مـن خـلال الـدراسـات الـفنیة الـنوعـیة الـطابـع  

الـصادرة مـن الأكـادیـمیات الـعربـیة الـمُتخصصة فـي مـجال الـفنون الـتشكیلیة) .. لـلوقـوف عـلى سـمات 

تـلك الـتجارب ، وبـالـتالـي الاسـتفادة مـنھا فـي مـجال الـدراسـات الـفنیة الـمقارنـة، كـمادة تـعمل عـلى تـتبع 

الأثـر الـتاریـخي والـحضارى .. لـلشخصیة الـعربـیة ومـدى قـدرتـھا عـلى الاسـتیعاب والـتفاعـل مـع مـختلف 

المؤثرات الإبداعیة قدیمًا وحدیثاً. 

المراجع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   

 مـاجـد مـوریـس إبـراھـیم ــ الإبـداع ونـظام الـحكم ــ كـراسـة شـرفـات (١) ــ سـلسلة تـصدر عـن وحـدة •

الدراسات المُستقبلیة بمكتبة الإسكندریة ــ ٢٠١٦م. ــ الإسكندریة. 

 مـختار الـعطار ــ الـفنون الجـمیلة .. بـین الـمتعة والـمنفعة ــ سـلسلة دراسـات فـي نـقد الـفنون الجـمیلة •

 ــ (٧) ــ الھـیئة الـعامـة لـلكتاب بـالـتعاون مـع الجـمعیة الـمصریـة لـنقاد الـفن الـتشكیلي ــ الـكتاب الـسابـع 

١٩٩٤م. ــ القاھرة. 

 مـختار الـعطار ــ الـفن والحـداثـة .. بـین الأمـس والـیوم ــ دراسـات فـي نـقد الـفنون الجـمیلة (٧) ــ الھـیئة •

الـمصریـة الـعامـة لـلكتاب بـالـتعاون مـع الجـمعیة الـمصریـة لـنقاد الـفن الـتشكیلي ــ الـكتاب الأول/ یـولـیو/

أغسطس/سبتمبر ١٩٩١م. ــ القاھرة. 

 مراد وھبة ــ المعجم الفلسفي ــ الھیئة المصریة العامة للكتاب ــ ٢٠١٦م. ــ القاھرة.             •

 مُعجـم مـصطلحات الـفنون الجـمیلة ــ إعـداد لـجنة ألـفاظ الـحضارة ــ مجـمع الـلغة الـعربـیة ــ ٢٠١٦م. •

ــ الطبعة الأولى ــ القاھرة. 

 مقالات من شبكة المعلومات الدولیة: •

 مـقالـة بـعنوان حـوار الـمختلف والـمتعدد .. أسـئلة فـي ثـقافـة الـنخبة وثـقافـة الـناس ــ الـكاتـب الـعراقـي •

"عواد علي" ــ مجلة الجدید اللندنیة ــ العدد (٣) إبریل ٢٠١٥م. 

 مـقالـة بـعنوان: "ضـیاء الـعزاوى" فـي بـدایـة السـبعینات .. ضـاقـت "بـغداد" بـنا لنجـد فـي "بـیروت" •

 ــ و"الـكویـت" مـختبرًا لـلمواھـبة مـع الآخـریـن ــ الـكاتـب الـعراقـى "خـضیر الـزیـدي" ــ مجـلة الـفیصل 

عـدد شھـرى  (مـایـو ــ یـونـیھ) ٢٠١٧م. ــ  تـصدر عـن مـركـز الـملك فـیصل لـلبحوث والـدراسـات 

الإسلامیة ــ الریاض ــ العددان (٤٨٧) (٤٨٨) ــ موقع المجلة  

(https://www.alfaisalmag.com/?p=5243) 
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 مـقالـة بـعنوان یـوسـف عـبدلـكي: مـن الجسـد المحـروق .. إلـى جـمالـیاتـھ الـفطریـة ــ لـلكاتـب الـسوري •

"صالح دیاب" ــ موقع جریدة الحیاة اللندنیة ــ لندن ــ بتاریخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧م. 
(http://www.alhayat.com/article/900933/یوسف-عبدلكي-من-الجسد-المحروق-إلى-جمالیاتھ-الفطـریة ) 

 مـقالـة بـعنوان یـوسـف عـبدلـكي: لـوحـاتـي إنـسانیة ولا تـنحاز لأي تیار سیاسـي ــ لـلكاتـب "خـالـد •

سامح" ــ موقع رصین الأخباري الإلكتروني ــ بتاریخ ٨ مارس ٢٠١٤م. 

(http://rasseen.com/art.php?id=ade356961f4ff1cf5a3a842fdbea3863e739f018 ) 

 ــ•  حـوار مـكتوب لـمُقابـلة تـلیفزیـونـیة مـع الـفنان الـتشكیلي "یـوسـف عـبدلـكى" ــ قـناة الجـزیـرة 

بـرنـامـج "مـوعـد مـع المھجـر" ــ بـتاریـخ ١٢ فـبرایـر ٢٠٠١م. ــ (اقـتباس) بـتاریـخ ٦ دیـسمبر ٢٠١٨م. 

ــ بتصرف ــ من موقع: 
 (exile-in-date-a/programs/net.aljazeera.www//:http/2005/3/10/الفنان-التشكیلي-یوسف-عبدلكي)

• http://www.baheth.info/all.jsp?term=أبدع  
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مُلخص البحث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بـما أن الإبـداع الأصـیل لا یـتأتـى إلا مـن فـنان یسـتشعر ذاتـھ ویـؤمـن بـفردیـتھ الـمتمیزة .. مُسـتمدًا 

مـصداقـیتھ مـن عـمق اسـتیعابـھ لـمكونـاتـھ الـثقافـیة .. ولـما كـانـت الـھویـة الـعربـیة لـلفنان الـتشكیلي ذو 

الأصـول الـعربـیة جـزءًا لا یتجـزأ مـن الـتراكـم الـحضاري بـداخـلھ بـمكونـاتـھا الـجغرافـیة والـتراثـیة 

الضاربة في عمقِ التاریخ .. تاركةً أثرًا لا ینُكر في أبداعاتھ المرسومة. 

ونـظرًا لـما یـعانـیھ الـمواطـن الـعربـي مـن ظـروف سـیاسـیة وإقـتصادیـة صـعبة مـنذ مـنتصف الـقرن 

العشـریـن الـمیلادي، وصـولاً إلـى تـعاظـم الأمـر فـي تـلك الأیـام لتتجسـد تـلك الـظروف الـصعبة حـروبـًا 

وصـراعـاتٍ داخـلیة فـي الـسنوات الأخـیرة .. لـذا فـقد آثـر عـدد لا بـأس بـھ الھجـرة فـي أغـلبِ الأمـر بـحثاً 

عـن مـناخٍ أكـثر حـریـة وطـمأنـینة. وبـطبیعة الـحال كـان الـفنانـون والأدبـاء مـن شُـعراءٍ وكُـتاب ومـمن عـلى 

شـاكـلتھم مـن الـمبدعـین فـي طـلیعة الـمھاجـرون مـنذ بـدایـات مـنتصف الـقرن العشـریـن الـمیلادي وحـتى 

یومنا ھذا ..! 

ومـما لا شـك فـیھ أن تـلك الإبـداعـات الـفنیة بـمختلف ضـروبـھا والـتشكیلیة مـنھا خـاصـةً قـد تـصادمـت فـي 

أول الأمـر مـع حـداثـة الـغرب، لـتدخـل تـلك الإبـداعـات فـي صـراعٍ تـارة وتـآلـف مـع تـلك الـبیئة والـثقافـة 

الـمُغایـر تـارةٍ أخـرى .. لتتخـذ فـي نـھایـة الأمـر مُـعادلاً مـوضـوعـیاً جـدیـدًا، یـتسم نسـیجھ بـالجـمع بـین 

أصـولـیة الـثقافـة (مـن حـیث الـنشأة) والحـداثـة الأوربـیة (مـن حـیث الـمُعایـشة فـي بـلاد المھجـر) .. لـنقف 

وفـق تـلك الـرؤا المُسـتحدثـة عـلى أعـتاب مـقارنـةٍ إبـداعـیة لأعـمالٍ رُسـمت فـي بـلاد المھجـر ولأخـرى 

أنجـزھـا ذات الـفنانـون فـي أوطـانـھم الأم قـبل ھجـرتـھم .. مـثل: الـفنان الـعراقـي الـمُقیم بــ "لـندن": "ضـیاء 

الـعزاوي" والـفنان الـسوري الـمُقیم بـ"بـاریـس" "یـوسـف عـبدلـكي" .. وغـیرھـم .. لـنبدأ بـحثنا عـن أثـر 

ذلـك الـرافـد الـغربـي فـي أبـدعـاتـھم، ومـن ثـم كـیف اسـتطاعـوا الاسـتفادة مـنھ دون الـسقوط فـي مسـتنقع 

غـربـة الإبـداع شـكلاً ومـوضـوعًـا وذلـك مـن خـلال مـنھج بـحثي مـقارن .. یـعتمد عـلى تحـلیل الأعـمال 

الـفنیة الـمرسـومـة قـبل وبـعد المھجـر لـلوقـف عـلى مـلامـح الأصـالـة ومـدى الـتطور الـطارئ عـلیھا سـلباً أو 

إیجاباً.  

الكلمات المفتاحیة: رسم ــ أصولیة ــ حداثة ــ أوروبا ــ مھجر ــ عرب 
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•Abstract: Authentic innovations are created by an artist who 

communicates with his inner self and appreciates his idiosyncrasies. His/

her credibility and accreditation would be based on a deep absorption of the 

cultural components of the society. The identity of an artist of Arab 

ethnicity is an inseparable part of the cultural layers accumulated in him/

her including the history-ancient geographical and heritage elements. This 

identity would have an undeniable influence in his/her artistic creations. As 

early as the middle of the twentieth century, Arab citizens have faced 

difficult economic and political circumstances which have escalated into 

civil disturbances and wars in the last years. Many could not cope with the 

repression of freedom and low living- standards and decided to escape 

these conditions through immigration in search for more freedom and 

security. Artists, authors and intellectuals were among the first community 

of immigrants since the beginnings of the twentieth century till now. This 

paper gives an outline of these innovative artistic creations and compares 

the creations drawn abroad with others done by the same artists at their 

homelands before immigration. The works examines here are for the artists: 

Dia Azzawi (Iraqi living in London), Youssef Abdelke (Syrian living in 

Paris) and many others. The paper seeks to delineate the western influence 

in the works of these artists. The methodology adopted on the comparison 

where the works of the artists pre- and after-immigration are analyzed to 

outline the eastern/western fundamental features and elaborate on the 

aspects of positive/negative development as evident in them. 

Key Words: Drawing, Fundamentalism, Modernism, Europe, Immigrant, 

Arab 
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